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			الفصل الأول 

			تأملات الجد

			الإحساس يسبق وقوع كثير من الأمور

			الدوحة، جوهرة قطر، ربيع 2014م. 

			على ضفاف كورنيش الدوحة الهادئ، وقفت سيارة الشيخ المسن شاهين بن مبارك، فالحنين لشمِّ رائحة نسيم البحر يكاد لا يفارقه. تأمَّلَ لونَه الداكن بعد المغيب، والبدر يتلألأ على صفحته.

			الشيخ شاهين لا يشتاق للبحر فحسب، وإنما يريد في هذا المساء أن يقدم إلى حفيده العزيز شاهين هدية من هداياه الثمينة، وهو يحدثه عن عشقه للبحر، الذي دارت حوله معيشة أجداده في الماضي، فارتبطوا به مثل رباط الدم بالعروق ورباط العروق بالدم، وكانوا هم البحر، فصار البحر هم. 

			خرج الشيخ المنحني الظهر شاهين بن مبارك من سيارته بهدوء، وسار بوقار وتؤدة، مصطحبًا حفيده العزيز شاهين بن صالح، جلسا على كرسي قبالة البحر، يراقبان معًا المراكب الخشبية التي تسير بالزائرين وسط بحر الدوحة، وأصوات غناء جميل تنبعث منها. ومن خلف المراكب ترتسم صور للمباني الحديثة، وتختلط أصوات الموسيقى بأصوات الأطفال الذين يلعبون في الحديقة القريبة.

			حانت من الجد التفاتة نحو مجسَّم «الدلَّة» الشعبية التي تقف شامخة بالقرب منهما، وقال لحفيده: «انظر يا شاهين، هذا مركب يشبه المراكب التي كنا نسير بها في عرض البحر في الماضي، وتلك مبانٍ شاهقة كثيرة، أصحابها يعملون لخدمة هذا الوطن، وهؤلاء الأطفال الصغار سيشبون غدًا وهم يحملون في قلوبهم رغبة كبيرة في مسايرة ركب الحضارة والتقدم، ولكن ما شكل ذلك التقدم، لا نعلم».

			سكت الجد لبرهة، ثم أكمل بنبرة حكيمة: «انظر يا شاهين، في السماء نجوم كثيرة تتلألأ». 

			ثم حدَّق فيما حوله نحو دقيقة، واستطرد قائلًا: «قبل اكتشاف النفط، في مجتمع الغوص، لم نعرف السيارات ولا الطائرات، أترانا يا شاهين بعد مائة عام من الآن، سنظل نملك مثل هذه المراكب لتذكرنا بالماضي وتربطنا به، وكذلك الأمر بالنسبة للطائرات التي تحلق في السماء؟ أم أن البشرية ستعرف ألوانًا أخرى من المواصلات؟ أتعلم يا شاهين، إنني على ثقة من أن الإحساس يسبق وقوع كثير من الأمور، وهذا ما أشعر به».

			هز شاهين الحفيد رأسه موافقًا.

			في هذا المساء الهادئ، وكل مساء، اعتاد شاهين الحفيد الاستماع إلى تأملات شاهين الجد والاستمتاع بها؛ ظل يستمع إلى أفكار جده التي طالما راودته منذ طفولته المبكرة، وكانت تلح عليه كأنها تحدثه بين الفينة والأخرى. رفع الحفيد بصره وتركه يحلق متتبعًا صوت طائرة اخترقت حاجز السماء، وخاطر يراوده؛ الخيال طائر خرافي، يحلق في قرية الفضاء، لكنني لا أدري متى سأراه؟ 

			تذكر حضوره مساء البارحة، محاضرة علمية في أكاديمية العلوم الفلكية القطرية، التي انتسب إليها قبل ستة أعوام في قسم علوم الناشئة، كان موضوع المحاضرة التي ألقاها رئيس الأكاديمية وأستاذ علم الطبيعة الدكتور سند خليفة، وسط قاعة حديثة متوسطة الحجم، هو البعد الخامس. 

			جذبه العنوان بقوة، وأدهشته مقدمة المحاضرة منذ لحظاتها الأولى، فخضعت لها كل حواسه التي تحيره دومًا في استجاباتها، وتلألأت عيناه السوداوان وهو يتابع مسائل رياضية معقدة على الشاشة الإلكترونية المتوهجة من خلف كتفي الدكتور سند، وأنصت بكل جوارحه إلى محاضرته عن البعد الخامس.

			وقبل أن يشرع الدكتور في المحاضرة، كان شاهين قد تفرَّس في هيئته المميزة، التي تثير فضول من يراه أكثر مما تثيرهم نقاشاته العلمية؛ فقد كان يرتدي لباس المختبرات الأبيض دومًا، حتى خارج غرفة المختبر، فوق ثوب فضفاض يميل بياضه إلى الاصفرار الشاحب، ويُبقي أكمامه مفتوحة بلا قيود، ويصر على سحب غترته إلى الخلف ويلفها خلف أذنيه الكبيرتين بشكل ملحوظ، في حين يبدو شاربه الكثيف كقطعة من القطن الأبيض تلتصق فوق شفتيه، وبضع شعيرات بيضاء تتناثر على وجهه هنا وهناك، لتكوِّن ما يمكن أن يطلق عليه لحية بيضاء، وترتكز نظارته ذات العدسات السميكة بإطارها الأسود فوق أنفه المعوج. 

			قال وهو يشير إلى الشاشة التي تقع خلفه مباشرة: «سيتعين عليَّ في هذه المحاضرة إثبات نقطتين أو أكثر، بحسب النقاش الذي سيسود في القاعة، وبينما تتمثل النقطة الثانية في إدراك كثيرين وجود إطار خماسي الأبعاد بغية تفسير كثير من الظواهر الطبيعية، فإن النقطة الأولى تتمثل في خطأ بعض الأبحاث العلمية في تحديد البعد الرابع للكون».

			وغرق دكتور سند شارحًا بعض المسائل الرياضية الصعبة، ولم يتمكن شاهين من متابعته، فاكتفى بتأمل هيئته وطريقته المميزة في التحرك والكلام. وما إن أنهى الدكتور سند محاضرته حتى تبادل والحضور نظرات غير مفهومة، ورغم ذلك قال بثقة: «يا سادة يا كرام، لقد برهنت للتو عن طريق المسائل الرياضية والشروح العلمية الثابتة، أن البعد الرابع ليس الزمن، بل هو منظور آخر للزمن. والحقيقة أن إدراكنا للبعد الرابع يتم بوعي وبلا وعي، لذا أعتقد أن القدرات الذهنية بخصوص اللاماديات، أو ما يمكننا أن نطلق عليه الطاقة العقلية، وحدها القادرة على التعرف على البعد الخامس، ومن قبله البعد الرابع».

			توقف الدكتور سند لدقيقة أو دقيقتين، ثم استطرد: «بعضهم أخطأ في فهم هذه الحقيقة، وآخرون يرفضون تقبلها، والحقيقة أن الزمان أمر مختلف، يصعب التحرك فيه أفقيًّا، وأنا أعتقد بإمكانية التحرك عبره رأسيًّا؛ وعندما نتمكن من حل جيل متراكم من الألغاز العلمية بين المكان والزمان وفك شفراتها، فإننا سنستطيع حل لغز الزمان، وما أقصده أن الزمان هو البعد الخامس، وله شروطه وخواصه، وللوصول إليه لا بد من حل ألغاز البعد الرابع، والمفاجأة الكبرى أن البعد الرابع على عكس ما روته وما تناقلته بعض النظريات العلمية على أنه الزمان. لا، لا».

			ثم هز رأسه نافيًا، وأردف قائلًا: «بل الجاذبية هي البعد الرابع، وعند حل قوانين الجاذبية التي تضبط الحركة في الفضاء، سيتمكن الإنسان بسهولة من فك شفرات الزمان في حركته الرأسية، وهذه هي الحقائق».

			سكت الدكتور سند هنيهة مستدركًا، ثم قال: «أو ما أعتقد أنا أنها حقائق، فيما يحلو لبعضهم تسميتها بالنظريات، أو اتهامها بكونها أساطير وخرافات!».

			ثم حك الدكتور سند أنفه الكبير، ورفع نظارته بطرف سبابته، وأكمل قائلًا: «أجل، أجل، الجاذبية هي البعد الرابع، وليس كما أشيع بأنه الزمان، وإذا استطاع الإنسان التحرك بحرية تبعًا لقدرته على فك رموز وشفرات الجاذبية، فإنه سيتمكن من الوصول إلى الكيفية التي يتحرك بها الزمن رأسيًّا». 

			بعدها، غرق الدكتور سند في التحديق في وجوه الحاضرين، لدقيقة أو نحو ذلك، ثم قال: «تبعًا لما ذكرته، أتوقع أن أقابل الاعتراضات من السواد الأعظم من الناس، بل من العلماء قبل العوام، وأن أواجه صعوبات جمة، ورغم ذلك فإني مُصرٌّ على طرح أفكاري علانية، حتى يثبت لي عكسها، لا سيما أن لدي شواهد تجريبية وبراهين علمية كثيرة لإثبات صحة ما أقوله، كما أوضحت في المعادلات الرياضية، ومن خلال ما استعرضت من شرح لبعض الظواهر الطبيعية في بداية المحاضرة».

			ثم نظر يمنة ويسرة، وسأل بهدوء: «هل من تعليقات؟»

			رفع أحد الحضور يده، وقال بنبرة ساخرة: «فاجأتنا يا دكتور كعادتك، لكن المفاجأة هذه المرة لم تكن سارة، للأسف الشديد».

			ثم حدَّق المتحدث مطولًا في المسائل المكتوبة على الشاشة الإلكترونية، واستطرد باستهزاء: «تُكلِّمنا أيها الدكتور عن السفر عبر الزمن، إلا أنك تعلم علم اليقين أنه لا يمكننا استباق الأحداث ولا يمكننا استرجاعها؟»

			وقاطعه آخر بسخرية أيضًا، رافضًا ما طرحه الدكتور سند: «إنك تخرج عن الإمكانات العلمية، لتكلمنا عن الإمكانات الخرافية». 

			انتظر الدكتور سند حتى أنهى المتحدث الأول ثم الثاني استهزاءيهما، ثم ردَّ بحزم: «أتوقع، بل أرحب بكل التعليقات، وأتقبل أن ترفضوا أفكاري بسبب أو بلا سبب، وأتقبل أن تقبلوا أفكاري بسبب أو بلا سبب، هذا شأنكم، ولكن ما لا أقبله هو السخرية أو نبرة الاستهزاء، التي لا تليق بمثل هذا الجمع في مثل هذه الأكاديمية العريقة، ورغم ذلك أحترم منظور الآخرين ورؤيتهم. وأؤكد أنني أحدثكم عن صميم الإمكانات العلمية، وعن الغرض من السفر في الفضاء، وليس السفر عبر الأزمان. وعنوان محاضرتي يؤكد هذا، لأني أعتقد بوجود البعد الخامس، في حال حُلَّت مسائل وألغاز البعد الرابع». 

			وعند هذا الحد توقف الحديث.
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			الفصل الثاني 

			ابن الغارية

			الغارية جوهرة قرى الشمال

			في منزل الجد الواقع شمالي منطقة دحيل، نام شاهين في حضن غرفته الصغيرة، وتقلب مرات عدة في فراشه الدافئ. كان يشعر بالقلق والتوتر يتسربان إلى حواسه الخمس، وربما الست. وكانت عيناه البريئتان تراقبان عقارب الساعة التي تشير إلى تمام العاشرة ليلًا، وهو يتساءل بعجب: «لماذا لم أنم بعد؟ وكيف لي أن أجر النوم من ثيابه لألبسه؟»

			ضحك، كأنه سرد نكتة لتوه، ثم قال لنفسه: «أوه، يا لسخافة الأسئلة التي تراودني بين الحين والحين. لِم نمتلك خمس حواس، وليس ستًّا أو سبعًا، أو حتى أربع حواس، ولماذا لا يأتي النوم حالما ننشده، ولماذا يأتي إلينا، ولا نذهب نحن إليه؟ وكيف لنا أن...». 

			لم يتمكن من إكمال الجملة الأخيرة، إذ سمع صوت طرقات عصا جده في الممر القريب، فقرر ألا ينتظر مجيء النوم، وألا يذهب هو إليه. بل قرر وبحسم أن ينام وحسب، لأنه ببساطة لا يستطيع تحمل نظرة العتب من جده العزيز، فكيف إذا نهره أو غضب عليه. لا، لا قدرة لشاهين ذي الستة عشر ربيعًا، ولا لأي فرد آخر من عائلته، صغيرًا كان أم كبيرًا، أن يتحمل فكرة أن يكون سببًا في إغضاب الجد الكبير المقام شاهين بن مبارك.

			اقترب وقع عصا الجد ضاربة الأرض بهدوء ورزانة، وامتدت يده التي نفرت عروقها الزرق بفعل السنين الطوال، لتدير مفتاح باب غرفة حفيده على مهل، ثم ألقى نظرة فاحصة على غرفة الحفيد الغالي. 

			إنها غرفة بيضاء صغيرة ومريحة، ذات أثاث بسيط، يتعانق فيها لون ورق الجدران الأبيض الذي يكسو الحوائط الأربعة، مع درجات متفاوتة من لون البحر الذي يميز ستارة الغرفة المتموجة.

			وفي منتصف الغرفة يقع سرير متوسط الحجم، يرقد فيه شاهين، ويلتحف الغطاء كأنه يحتمي به من نظرات جده الثاقبة. قرر الجد أن ينسحب، لكنه انتظر هنيهة واقترب وهو يراقب إبهام القدم اليسرى لحفيده، التي قررت ولسبب مجهول أن تؤكد للجد حدسه، إذ كانت تتحرك بعصبية إلى أعلى وأسفل، وكأنها تقول: «انظر هنا، شاهين ما يزال مستيقظًا، شاهين يتظاهر بالنوم!»

			ورغم ذلك انسحب الجد بهدوء، تاركًا شاهين يزفر بارتياح، ليغط بعد ذلك في نوم عميق، خصوصًا أن يوم غد هو يوم رحلة العائلة إلى قرية الغارية.

			قرية الغارية، وما أدراك ما الغارية، إنها جوهرة القرى الشرقية الشمالية الساحلية في قطر.

			هذا ما نشأ شاهين على معرفته، وما لقنه إياه جده العزيز.

			إنها الرحلة الشائقة التي اعتادت عائلة الكبير شاهين بن مبارك أن تقوم بها بين الحين والآخر، وتحلَّ في البيت الصغير الواقع في الجهة القريبة من الدور القديمة للأجداد الذين رحلوا منذ زمن بعيد.

			يعشق شاهين تلك الرحلة، لا سيما في فصل الربيع البديع حين تنمو بعض الحشائش الخضراء تحت وادي جبل فويرط، ويستمتع هو وأبناء عمومته الأعزاء بالجري خلف خراف جارهم الطيب مطر بن مطر، والتي عادة ما تختلط بخراف عائلتهم. وتمتزج ضحكات الأطفال بثغاء الخراف الخائفة، وأصوات طيور البحر، وهدير تكسر أمواجه وهي تصافح بحرارة شاطئ الغارية الناعم. 

			ويحب شاهين هواء الغارية، بل يعشقه، ويبتهج عندما تحتضنه مياهها الدافئة، ويشعر بمتعة غريبة وهو يرافق جده وأعمامه عند دخولهم البحر لاصطياد أنواع غنية ومتنوعة من السمك والقباقب والحبَّار، وهذا سبب عدم تمكنه من النوم بسهولة هذه الليلة، فلقد طال البعد عن الغارية، وازداد شوقه إليها.

			على مدار الأشهر الخمسة الأخيرة، تأجلت زيارة العائلة إلى الغارية لأسباب عدة، ولكم اجتر شاهين باستمتاعٍ ذكرى الرحلة الأخيرة مرات ومرات. ففي رحلتهم الأخيرة، شارك أعمامه وأبناء عمومته في نصب شباك الصيد حال وصولهم. وتذكر لحظةَ جرِّ الشباك على الشاطئ الرملي، ودهْشتِه لكثرة الأنواع العالقة بها من السمك وغيره. 

			راقب الأسماك الرائعة وهي تضرب برأسها وزعانفها رمل الشاطئ، وكأنها ترفض الخضوع وتأبى الاستسلام، لكنها لم تستطع الإفلات من الشباك إلا عندما حررتها أيدي أعمامه القوية، بينما اكتفى هو وبقية أبناء عمومته بمراقبة وتقليد تعاليم الكبير شاهين بن مبارك بهدوء، والاستماع لما كان يقول: «انظر، انظر يا شاهين بن علي، وانظر يا شاهين بن عبد الله، أما أنت...».

			وتوقف الجد مصوبًا نظرة حادة نحوه، ثم أكمل: «أما أنت يا شاهين بن صالح، فحرر تلك السمكة كما فعل عمك علي، دون أن تؤذي السمكة، ودون أن تقطع شباك الصيد».

			لم يفاجأ شاهين بطلب جده، بل كان ينتظره، وطالما اعتاد على تركيز جده الشديد عليه، دون أن يحاول التفكير في الأسباب، ففقدانه لوالديه في سن مبكرة جعلت الرابط بينه وبين جده يشتد ويزداد قوة، وجعلت جده يؤدي دور أبيه، ودور أمه في كثير من الأحيان. 

			تلك كانت ذكرى الزيارة الأخيرة في الصيف الماضي.

			أما الآن فقد جلس شاهين في المقعد الخلفي للسيارة وراء مقعد جده مباشرة، وكان عمه علي يقودها. وجاور شاهين زوجة عمه التي كانت تحتضن طفلتها الصغيرة حصة ذات الأعوام الخمسة، وبينهما جلس ابن عمه شاهين بن علي، وقد سبقهم عمه عبد الله وعائلته بسيارته.

			أخذ يتأمل البيوت الجانبية المتناثرة على كلا جانبي خط الشمال السريع، وحانت منه نظرة سريعة إلى ساعة السيارة، واحتسب الوقت؛ ساعة وثلاثون دقيقة تفصل بين بيت الجد في منطقة دحيل الشمالية وبيت العائلة في الغارية. 
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